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البیئة التي احتضنت الدكتور راتب صغیراً والتي أثرت في شخصیتھ   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  ندوة : البیئة التي احتضنت الدكتور راتب صغیراً والتي أثرت في شخصیتھ

2000 -01-01  

  مقدمة :

  المذیع:

ً بكم في ھذا الأسبوع، وھذا الأسبوع مستمعینا الأكارم ضیفنا   مستمعینا الأكارم زارتنا بركة، مرحبا

بصفة عامة، وعلینا بصفة أخص، ھو حسب التعبیر الصحفي یقولون من ضیف عزیز على الجزائر 

المعیار الثقیل، الذي لم یبخل علینا بالزیارة، ولم یبخل علینا بما أفاء الله علیھ بالعلم، ضیفنا في ھذا 

الأسبوع العزیز علینا الدكتور محمد راتب النابلسي، الذي ھو أحد أعلام سوریا ودمشق والشام لأن 

  لشام ھي العاصمة، دكتور مرحباً بك وزارتنا البركة في الأغواط.دمشق ا

  الدكتور راتب :

بارك الله بكم، وأنا أشكر لكم ھذا الاھتمام البالغ، وھذا التكریم، الذي ما رأیتھ في بلد آخر، بل ما رأیت  

الحقیقة تلبیة لحاجة  بلداً آخر یحتفل بالعلم والعلماء كما رأیت في الجزائر، ھذه بادرة طیبة جداً وھو في

الإنسان العلیا، أھل الأرض یلبون الحاجات العلیا بینما الشعب إذا قدر العلم والعلماء ھو یلبي الحاجة 

  العلیا في الإنسان، لأن الإنسان إن لم یطلب العلم ھبط عن مستوى إنسانیتھ إلى مستوى لا یلیق بھ.

  المذیع:

ز على شبكة الانترنیت، المعلوماتي، التي یبحثون عنھا یجدونھا أستاذنا الكریم معلوم في موقعكم المتمی 

ھناك، ولكن نحن نحب أن نغوص معكم في حیاتكم الخاصة، أن نكون قریبین منكم، لأن الذي یحضر 

مجالسكم العلمیة یستفید استفادة لا شك فیھا، ولكن نحن نرید أن نعود بكم إلى سنة ألف وتسعمئة وثمان 

دكم بدمشق الفیحاء، دمشق في سنوات الأربعینات شیخنا الدكتور محمد راتب وثلاثین تاریخ میلا

   النابلسي، تكلمنا عن ھذه البیئة التي احتضنتكم صغیراً والتي أثرت في شخصیتكم؟

  ما كل شيء یصیب الإنسان في بدایة حیاتھ یعد شراً :

  الدكتور راتب :

منھ موضوع ینفع العامة لا جدوى منھ، أنا نشأت  الحقیقة الحدیث عن الأمور الشخصیة إن لم یستنبط 

یتیماً، وقد یكون الیتم صعباً، إلا أنھ یكون أحد أسباب التفوق، لأن الیتیم ھو عصامي ولیس عظامیاً، 
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فالذي یعتمد على غیره یسمى عظامیاً، والذي یعتمد على جھده الشخصي یسمى عصامیاً، كن عصامیاً 

  یصیب الإنسان في بدایة حیاتھ یعد شراً، الله عز وجل یقول:ولا تكن عظامیاً، فما كل شيء 

نْ تشََاءُ وَتعُِزُّ مَنْ تشََاءُ   وَتذُِلُّ مَنْ تشََاءُ ﴿ قلُِ اللَّھُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تؤُْتيِ الْمُلْكَ مَنْ تشََاءُ وَتنَْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّ

  بِیدَِكَ الْخَیْرُ ﴾

  ] 26[ سورة آل عمران الآیة : 

لم یقل بیدك الخیر والشر، قال: بیدك الخیر، معنى ذلك أن إیتاء الملك خیر، وقد یكون نزعھ خیراً،  

والإعزاز خیر، والإذلال خیر، لذلك یقول بعض كبار العلماء صاحب الحكم العطائیة: "ربما أعطاك 

قد قال بعض فمنعك وربما منعك فأعطاك، وإذا فھمت الحكمة في المنع عاد المنع عین العطاء"، و

  العلماء في تفسیر قولھ تعالى:

  ﴿ وَأسَْبغََ عَلیَْكمُْ نِعمََھُ ظَاھِرَةً وَبَاطِنةًَ ﴾

  ] 20[ سورة لقمان الآیة : 

الظاھرة مألوفة؛ الصحة، والمال، والجمال، والقوة، والأولاد، والزوجة، والبیت، لكن النعم الباطنة ھي  

سان لتدفعھ إلى بابھ، لذلك أھل الأرض یوم القیامة حینما یكشف الشدائد الذي یسوقھا الله عز وجل للإن

  الله لھم حكمة ما ساق لھم من شدائد یقولون: الحمد � رب العالمین ، قال تعالى :

  ﴿ وآخِرُ دَعْوَاھمُْ أنِ الحَمْدُ ِ�َّ رَبّ العالَمِینَ ﴾

  ] 10[ سورة یونس الآیة : 

  متعلقة بالحكمة المطلقة :كل شيء أراده الله وقع وإرادة الله 

الحقیقة الدقیقة جداً، لكل شيء حقیقة، وما بلغ عبد حقیقة الإیمان حتى یعلم أن ما أصابھ لم یكن لیخطئھ،  

وما أخطأه لم یكن لیصیبھ، بل كل شيء وقع أراده الله، وكل شيء أراده الله وقع، وإرادة الله متعلقة 

قة بالخیر المطلق، ھذه المقولة لو استوعبھا المسلم لحلت كل بالحكمة المطلقة، والحكمة المطلقة متعل

مشكلاتھ، ولتلقى كل الأخبار السلبیة برضا، كل شيء وقع أراده الله، أي لا یلیق أن یقع في ملك الله ما لا 

یرید، لیس معنى أراد أي أمر ولا رضي، سمح ولم یأمر ولم یرضَ، سمح لحكمة بالغة، لیس معنى أن 

حینما یقرر فتح بطن ابنھ لاستئصال الزائد الدودیة، أنھ رضي أن یقیم لھ عملاً جراحیاً،  الطبیب الأب

ً على صحة ابنھ وحیاتھ.   ولا أمره بذلك، لكن الحكمة وقتھا تقتضي أن یستأصل ھذه الزائدة حفاظا

د یكون إذاً: كل شيء وقع في الكون حتى الأحداث الكبرى، التي تعد مصائب كبیرة ما دامت وقعت، وق 

الموقع مجرماً، لكن لمجرد أنھا وقعت سمح الله بھا، ولأن الله ھو الإلھ الكامل، الحلیم، العظیم، العدل، 

الحكیم، ما دام الله سمح بھا ھناك حكمة قد تبدو لنا وقد لا تبدو، ھناك حكمة عرفھا من عرفھا وجھلھا 
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اده الله وقع، ومعنى أراد أي سمح، وقد من جھلھا، فكل شيء وقع أراده الله، أي سمح بھ، وكل شيء أر

لا یرضى عن الذي وقع، وقد لا یأمر بالذي وقع، لكن تقتضي الحكمة لأن ھذا الإنسان مخیر، واختار 

ً خطأ، فا� عز وجل یسوق لھ بعض الشدائد المؤلمة كي یرده إلیھ، ھذا ھو ما قالھ النبي علیھ  طریقا

  الصلاة والسلام:

  ساقون إلى الجنة بالسلاسل ))(( عجب ربنا من قوم ی

  [رواه أحمد والبخاري وأبو داود عن أبي ھریرة]

  الله عز وجل یسوق للإنسان من الشدائد ما تدفعھ إلى بابھ الكریم :

أنا أقول لكم ھذه الكلمة: أنت أیھما أفضل أن تجد إنساناً معھ ورم خبیث منتشر بأمعائھ والأمل بالنجاة  

الطبیب ماذا آكل؟ قال لھ: كلُْ ما شئت، والثاني معھ التھاب معدة حاد، وسأل الطبیب: قال لھ صفر، سأل 

إیاك حلیب فقط، الذي خضع لحمیة قاسیة جداً، معنى ھذا أن مرضھ قابل للشفاء، والذي قیل لھ: كُلْ ما 

   عنھ:شئت معنى ھذا أن مرضھ غیر قابل للشفاء ، أیھما أفضل؟ لعل العالم الغربي قال الله

ا نسَُوا مَا ذكُِّرُوا بھِِ فتَحَْنَا عَلیَْھِمْ أبَْوَابَ كلُِّ شَيْءٍ حَتَّى إذِاَ فرَِحُوا بمَِا أوُتوُا أخََذْنَ  اھُمْ بغَْتةًَ فإَِذَا ھُمْ ﴿ فلَمََّ

  مُبْلِسُونَ ﴾

  ]44[ سورة الأنعام الآیة : 

أخطاء كثیرة، لكن نحن أمراضنا قابلة ونحن إن شاء الله نكون كذلك، معنا أمراض كثیرة، وعندنا  

  للشفاء، لذلك یقود الله لنا من الشدائد ما تدفعنا إلى بابھ الكریم.

  المذیع:

أستاذنا الكریم دكتور نذكر الأخوة أننا سنستضیفكم بمناسبة الزیارة الكریمة التي قمت بھا بدعوة كریمة  

المربیة، الأم الكریمة، لا بدّ أنھ كان لھا دور كبیر  من مكتب جمعیة العلماء إلى ولایة الأغواط، الآن الأم

ً الشیخ  بعد وفاة والدكم الكریم، والدكم الذي كان عالماً، ولا یشق لھ غبار في دمشق، وجدكم أیضا

رفعت، وھذه الأشیاء التي صھرت شخصیتكم إلى أي مدى كانت ھي المحفز والدافع لكم للخوض 

   بالعلوم.

  الدالة على عظمتھ : الأم آیة من آیات الله

  الدكتور راتب :

تعلمنا في الجامعة أن الطفل یستقي الرحمة من أمھ، لذلك حینما تجد في المجتمع في العالم الغربي ستین  

بالمئة منھ لقطاء، ما رأوا رحمة الأم، ولا رحمة الأب، فكانوا قساة في حیاتھم، شيء طبیعي جداً، 

إنني أرى أن الأم آیة من آیات الله الدالة على عظمتھ، وكأن محبة الله الحقیقة أن الأم لھا دور كبیر، بل 
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أودعھا في قلب الأم، فإذا أحبتك أمك ھي في الحقیقة محبة الله عز وجل، لذلك یروى أن أحد الأنبیاء مرّ 

بامرأة تخبز على التنور، وقد وضعت ابنھا على إحدى طرفي التنور، وكلما وضعت الرغیف في التنور 

ھذا الصغیر، وشمتھ، وقبلتھ، تعجب ھذا النبي من ھذه الرحمة، مع كل رغیف تأخذه تضمھ  ضمت

وتشمھ، قال: یا رب ما ھذه الرحمة! ھي رحمة الله عز وجل، والله عز وجل قال: سأنزعھا، فلما نزع 

  الرحمة من قلب الأم بكى ھذا الطفل فألقتھ في التنور.

ً تخلت أو أباً مشغولاً، أما فإذا تراحم الناس فبرحمة الله عز وج  ل، من ھو الیتیم الحقیقي؟ من یجد أما

الذي یجد رعایة من أمھ لیس یتیماً، رعایة من أبیھ لیس یتیماً، رعایة من جده لیس یتیماً، رعایة من 

ً تخلت، مشغولة مع الجیران، وزیارات فارغة، وأباً  عمھ لیس یتیماً، أنا أرى الیتم الحقیقي من یجد أما

  ولاً مع شھواتھ.مشغ

  المذیع:

یعطیك الصحة، الآن نحاول أن نغتنم الوقت مع الشیخ بسبب التزاماتھ، الآن مساركم الطویل الناجح في  

میدان التربیة والتعلیم بدأتموه معلماً في ریف دمشق، وفي موقعكم تكلمتم عن ھدف التدبر الذي اغتنمتم 

الخالق، وقلتم: ھذا التدبر ھو الذي أثر فیكم ودفعكم  فترة التدریس في ریف دمشق، وكنتم تتدبرون في

للتدبر في الإعجاز العلمي في القرآن، إلى أي مدى یمكن أن یستفید المعلم المتنقل بین القرى في ھذه 

  الأشیاء؟

  أثر التدبر في حیاة الإنسان :

  الدكتور راتب :

والسلام لھ غار حراء، اعتزل فیھ الناس لفترة طویلة، وتعبدّ الله أنا أقول: كیف أن النبي علیھ الصلاة  

عز وجل، أنا أرى أن كل إنسان مؤمن یحتاج إلى غار حراء، ولكن مبسط، ولو بغرفتھ، لا بد من أن 

یتأمل، أن یسأل أین كنت؟ من أین وإلى أین وماذا بعد الموت؟ من خلقني؟ لماذا خلقني؟ الإنسان ما لم 

وجوده وعن غایة وجوده، لا یعد عاقلاً، قالوا: ما كل ذكي بعاقل، قد یحمل الإنسان أعلى یبحث عن سرّ 

شھادة في الأرض لكنھ إذا ما عرف الله، وما عرف سرّ وجوده، ولا غایة وجوده، یعد جاھلاً، لأن النبي 

نون، قال : لا، صلى الله علیھ وسلم رأى مجنوناً فسأل أصحابھ سؤال العارف: "من ھذا ؟ قالوا : ھذا مج

  ھذا مبتلى، المجنون من عصا الله".

ً یتمتع بذاكرة قویة جداً، وبفكر عال جداً، وینال   ً ما كل ذكي بعاقل، الإنسان أحیانا فأنا أقول دائما

اختصاصاً نادراً جداً، ویحقق أرباحاً مذھلة منھ، ولأنھ لا یصلي، وما عرف لماذا خلقھ الله لا یعد عالماً 

فأنا أتمنى أن یجمع الإنسان بین العقل والذكاء، العقل أن تعرف الحقائق الكبرى، أن تعرف  یعد جاھلاً،
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الله، أن تعرف سرّ وجودك، والذكاء أن تتفوق في اختصاصك، أما كما الغرب نكتفي باختصاص متقدم 

ا الریف خلوة جداً، ونعیش شھواتنا ولذاتنا، ھذا لیس بعاقل، فھذا الذي تفضلت بھ، أنا أردت أن یكون ھذ

ً حفظت كتاب الجامع الصغیر كلھ في ھذا  لي مع الله عز وجل، كنت أقرأ القرآن، أقرأ السنة، تقریبا

التفرغ، وأنا والله إلى الآن ومضى على الحادث أكثر من خمسین أو ستین عاماً، وأنا أتكلم في الدروس 

  ي إن شاء الله.ببركات ھذه الأیام الخوالي، التي كنت فیھا مع الله في كل شأن

  المذیع:

الدكتور محمد راتب النابلسي، الآن طبعاً المتتبع لنشاطكم الكثیف عبر الفضائیات ـ وھذا صدقني كلمة  

أنقلھا لك بصدق على سكان الأغواط جمیعاً ـ یلاحظ أن حضوركم أخاذ، أي أن الذي یتابع حصصكم لا 

لمتعة، التي تفید بھا مستمعیك عبر الوطن العربي یستطیع أن یغادر المكان، إذاً ھذه الأریحیة، وھذه ا

والإسلامي وعبر العالم، كیف تستطیع عبر أكثر من سبع عشرة محطة إذاعیة والفضائیات المختلفة، 

كیف تستطیع أن توفق وتسجل؟ الأخوة الأكارم أحیاناً عندھم حصة واحدة في الأسبوع ویتعبوا بھا، كیف 

  ثیرة؟توفقون بین ھذه الالتزامات الك

  كل ما یحصّلھ الإنسان ھو بتوفیق الله عز وجل :

  الدكتور راتب :

  أنا أقول ھذا بتوفیق الله عز وجل، لأنھ قال تعالى: 

﴾ ِ   ﴿ وَمَا توَْفِیقِي إلاَِّ بِا�َّ

  ] 88[ سورة ھود الآیة : 

، حتى عند علماء ھذه آیة وحیدة، أي عمل في الأرض لا ینجح إلا إذا وفقك الله بھ، ھذا من توفیق الله 

  القلوب، من شھد عملھ فقد أشرك، قال النبي علیھ الصلاة والسلام:

  (( ألم تكونوا ضلالاً فھداكم الله بي ـ ما قال: فھدیتكم ـ ))

  [ رواه الدارمي عن أبي سعید الخدري]

، أنا مرة قلت ھذا التوحید إذا كان ھناك إقبال على ھذه الدروس، ھذا من فضل الله وحده، إلا أنني أتمنى 

في الحج ھذا الدعاء ـ ھكذا سامحني بھذا الدعاء ـ قلت: یا رب أنا أحقر عبادك شرفتني بمعرفتك 

والدعوة إلیك، إن علمت صدق نیتي فاحفظني لھا ـ أقصد بالصحة ـ و احفظھا لي من الخصوم، وإن 

  الله.علمت خلاف ذلك فعالجني قبل أن أموت، لا تمتني حتى ترضى عني، الأمر بید 

أقول لأخوتي المستمعین: أي واحد من ھؤلاء المستمعین لیس بینھ وبین الله قرابة إلا طاعتھ لھ فقط،  

فإذا صدق في طلب شيء والله زوال الكون أھون على الله من ألا یحققھ لھ، أنا إنسان عادي جداً، من 
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سنة، الثلاثون سنة الماضیة ما ھؤلاء الناس، لكن أردت أن أدعو إلى الله، أنا أعمل من خمس وثلاثین 

ً ولوجھ الله عز  ً في الأسبوع، ما غبت درسا غبت درساًَ◌ واحداً، كان عندي كان ثمانیة عشر درسا

وجل، حتى قناة الرسالة قدمت لھا مئتي حلقة مجاناً، الحلقة بثلاثة آلاف دولار، قدمت لھا مئتي حلقة 

في ھذا، وھذه المعاملة لكل واحد منا، إیاك أن تظن أنا لوجھ الله، فا� عز وجل أنا أقول: كتب القبول 

عندي میزة، أنا واحد من الناس، أي إنسان أخلص �، وسألھ، ودعاه، یجیبھ، بل إن الإنجازات التي تبدو 

  كبیرة جداً ھي في الحقیقة قد لا تتناسب مع قدرات الإنسان بل مع طلبھ فقط.

  المذیع:

زارتنا البركة لھذا الأسبوع، نذكركم مستمعینا في كل مكان یصل لھ بث الدكتور محمد راتب النابلسي،  

إذاعة الأغواط الجھویة، عبر الانترنیت والساتل، نحییكم لھذا الأسبوع، ونذكركم أننا في رفقة طیبة 

  لشیخنا الذي زار الأغواط وزار الجزائر بھذه المناسبة.

ي دمشق قلتم: على الإنسان بالعلم، والدین ضمانة الآن في الحكم التي أوصیتم بھا في لقاء إذاعي ف 

لسلامة الإنسان ولیس قیداً لحریتھ، ولا بد من أن تعرف الھدف من حیاتك، لو أكدت لنا على كیف 

   تعرف الھدف من حیاتك؟

  في الدین لا یوجد حرمان بل ھناك تنظیم :

  الدكتور راتب :

م ممنوع التجاوز، بربك ھل ترى ھذه اللوحة قیداً تمشي في الفلاة فإذا لوحة كتب علیھا: حقل ألغا 

ً لسلامتك ولیست قیداً لحریتك فأنت فقیھ،  ً لسلامتك؟ حینما تفھم أحكام الدین ضمانا لحریتك أم ضمانا

فأنت حینما تفھم أن الدین لمصلحتك، وأن الدین لسلامتك، وسعادتك، وأن الدین لیس قیداً كما قلت في 

ودعھا الله بالإنسان إلا جعل لھا قناة نظیفة تسري خلالھا، بالدین لا یوجد المحاضرة ، ما من شھوة أ

حرمان ھناك تنظیم، لذلك لولا الشھوات ما ارتقینا إلى رب الأرض والسماوات، ھذا الذي أتمنى أن 

  یكون واضحاً.

  المذیع:

ون بھا على نصیحة، أنتم الآن داخل بیوت الأغواطیة وبیوت المنطقة كاملة نصیحة أخیرة تتفضل 

  المستمعین.

  نصیحة من الدكتور محمد راتب النابلسي :

  الدكتور راتب :
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والله أنا حینما رأیت ھذا الإقبال الشدید، والله بكیت في أول المحاضرة، تأثرت تأثراً بالغاً جداً، قلت: یا  

لسلام كیف أتى في رب صحراء لكن أصحابھا إذا عرفوا الله كانوا أعلاماً، تذكرت النبي علیھ الصلاة وا

الصحراء، صحراء لكن حینما تعرف الله تكون في أعلى مستوى، أنا أعرف یقیناً أن ھذه المنطقة تحب 

ً جماً، وتقبل علیھ، أتمنى أن یكون الوعي منتشراً حتى ننقذ الشباب، أنا كل تعلقي بالشباب،  العلم حبا

بغي ألا ینحرفوا عن منھج ربھم بھذه ھؤلاء عماد الأمة، ھؤلاء المستقبل، ھؤلاء قادة الغد، ین

الصرعات، وھذه الفضائیات، وھذه الأفلام، وھذا الاختلاط، ھذا كلھ مما یعیق نھضة الشباب، لیعیدوا 

  لھذه الأمة دورھا القیادي.

  خاتمة و تودیع :

  المذیع:

  شكراً جزیلاً للدكتور محمد راتب النابلسي. 

مستمعینا الأكارم زارتنا البركة، نتمنى أن تكونوا قد استفدتم كما استفدنا، نضرب لكم موعداً في  

  الأسبوع القادم إلى ذلك الحین نقول لكم: إلى اللقاء.

  و السلام علیكم و رحمة الله و بركاتھ 

 


